
11 العدد )419(الاربعاء)22( حزيران ALMADA CULTURE 2005 المدى الثقافي  
NO (419)Wed. (22)June

عادل العامل

إذا كنــا نخلــط اليــوم بـين أسمــاء
اطفــــــال الحــيـــــــوان، او لا نعــــــرف
بـعضها علـى الإطلاق، فذلك لان
تعـاملنا مـع الحيوان او اهتمـامنا
بـه قد قل او انعدم بعد ان عزلتنا
عـــنـه او عــــــــزلـــتـه عـــنــــــــا اســـبــــــــاب
الحـضــارة الـصـنــاعـيــة ا وظــروف

التطور الاجتماعي .
امـــــا عــنـــــدمـــــا كـــــانــت العـــــرب، في
عـصــورهــا القــديمــة، علــى تمــاسٍ
يـــــومــي مــبـــــاشــــــر مع الـــطــبــيعـــــة
وكـــائنــاتهــا ، فقــد كـــان لكل كـــائن
اسمه، ولـكل طفل كـائـن من هـذه

الكائنات ما يدل عليه.
وقـــــد تــتعـــــدد هـــــذه الـتـــسـمـيـــــات
وتخـتـلف كـثـيــــراً او قلـيـلاً، وفقــــاً
لـلهجــات قـبـــائل العـــرب وصفــات
الحـيــــوان ومـــــراحلـه العـمــــريــــة و
أشـكــــــاله، مـــثلــمــــــا يقـــــال الــيـــــوم
للـبيـض في الجـزائــر، علـى سـبيل
المــثـــــال، )عـــظــــــام(، ويقــــــال له في
لـيـبـيــــا )دِحـِـــى(، ولا اتــــذكــــر ايـن

سعد الحداد

عـجبــاً لـتلك الأزقــة الـتي لـم تكــد صــور
منهـا تغـادر الـذاكـرة حتـى تتــراءى إليك
صــور اخــرى مــسكــونــة بعـبث الـطفــولــة
الحالم، والذكريات الخالدة التي رسمت
مـلامح رجــــولــتــنــــا حــين تــتقـــــادم نحــــو
بـداياتهـا الموغلـة بأشعـة الامل وبصيصه

المترف،  المحفوف بالبراءة.
تـلك الأزقــة الـتـي خلــدتـنــا كـمــا خلــدت
أسلافنا مازالت تنـمو وتكبر على امتداد
ـــاريـخهـــا المـتـــواصـل علـــى الـــرغـم مـن ت
شيخـوختهـا وهرم آجـرها ومـا تبقـى من
أطلالهــا الـتـي تـنـبـئ بــشـبــابهــا الــزاهــر
اسمــاً ورسمــاً مـتجــاوزة مــا حــالفهــا من
تجــديــد هنــا وهنــاك.. فعـطــرهــا الأثيــر
يشـرح الصـدور وسـدرهـا المتـدلي تحـاوره
الفخــاتي.. يــاكــوكـتي.. يــاكــوكتـي.. وين

اختي.. فيجيبها بالحلة.. بالحلة.
ـــــى شفــــاه ــــرديــــدة تــتــــراقـــص عل تلـك ت
الاطفـــال اعـتـــزازا بمـــديـنــتهــم الغـنـــاء

الجميلة.
الحــافلــة بــالأزقــة الخــالــدة الـتي تــرسم
خـارطة المـدينـة المضمخـة بعبيـر أبنـائها
ــــاء وفــنــــانــين مــن علــمـــــاء وشعــــراء وأدب
ومـفكــريـن.. وكــسـبــة وشعــراء يقـيـمــون
الـدنيـا ويقعـدونهـا، منـهم أميـون لكـنهم
سـبقــوا أقــرانهـم في الابــداع والابـتكــار..

ولكل واحد منهم نكهة خاصة .
أنجـبتهـم تلك الأزقـة فـشبـوا في رحـابهـا

رجالاً اعلاماً خلدهم التاريخ.. 
الزقاق يعـرف باللهجة العامية )عكد(..
وهذا الـ )عـكد( قـد يطـول او يقـصر.. او
يعـــرض او يــضــيق.. وربمـــا تــتفـــرع مــنه
فــروع ضيقــة صغيـرة تــسمـى )د هــاليـز(
يـضـم الــواحــد مـنهــا بـيـتــاً او بـيـتـين او
ثلاثـــة بـيـــوت لا اكـثـــر.. ولـكـل )دهلـيـــز(
منفـذ واحـد كــانت له بـاب في مـا مـضـى
من الـزمن تقفل بإقفـال كبيرة، لا يمكن
للصـوص اجتيازها.. ومجـموع عدة أزقة
يــسمــى )محلــة.. ( والمــدينــة تـتكــون من
عــدة مـحلات مـتـــداخلــة مـتــشـــابكــة لا
يفــصـلهــا فـــاصل ظــاهــر ســوى حــالات
قلـيلــة كــشــارع طــويل او ركـن فـيـه معلـم

ظاهر.
وفي مدينـة الحلة التـي أسست )عام 495
هجــريــة /1101 مـيلاديــة( محلات يعــود
تــاريخهــا الــى مــا قـبل الـتــأسـيــس مـثل
)محلـة الجـامعـين( التي مـازالت تنـبض
بــالحيــاة... ومـنهــا مــا ظهــرت بعــد ذلك
التــاريخ بــسنــوات مـتبــاعــدة مـثل محلــة
الكـراد )التي نـسبت الـى اول مـن سكنهـا
مـن الـكـــرد الجـــوانـيـين الـــوافـــديـن الـــى
الحلة( ثـم محلة المهـدية ومحلـة الطاق
ومحلـة الـتعيـس ومحلـة جبـران ومحلـة
الجــبــــاويــين فــضلاً عــن مـحلات اخــــرى
ففي الجــانب الـصغيــر من المــدينــة وهي
ثـلاث مـحـلات )الــــــورديــــــة وكــــــريـــطـعــــــة

والكلج(.
محلة جبران

محلــة جبــران تتكـون مـن مجمـوعــة من
الازقــة )الـعكــود( اشهــرهــا عكــد المفـتـي

وعكد بقلي وعكد الجياييل .
ـــــاريـخه ورجــــــاله ولــكل زقـــــاق )عـكـــــد( ت
وبيـوتــاته.. ومن تلك الأزقـة عكــد المفتي
ــــة وهــــو أطــــول الــــذي يـقع وســـط المحل
أزقتهــا، إذ يبلغ طــوله )80 متـراً( يــربط
من جـهتـه الجنــوبيــة شــارع الامــام عـلي
)ع( الـذي كان يـسمـى قبـل عقديـن شارع
)المنتجب( وبين سوق الحدادين من فرع
ســـوق الـعلاوي مــن الجهـــة الــشـمـــالـيـــة

للزقاق.
واصل تسمية هذا الـزقاق بـ)المفتي( كما
يــروي الحلـيــون تعــود لقــرنـين تقــريـبــاً
ــــى مــــراتــب حــين كــــان المفــتــي يمــثـل اعل
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يجـــد قـــارئ هـــذه الــصـفحـــة
طرفـاً من موضـوعات تتعلق
بــذاكـــرة المكــان وتــداعـيـــاتهــا
وتحـــولات الـنـــاس  في حـلهـم
وتـرحــالهم بـالمكــان وتغيـرات
العــــــادات والـــتقــــــالــيــــــد مــن

حقبة زمنية الى اخرى.
ان فـولكلـور المكـان يـستـدعي
معــــرفــــة كــــافـيــــة بــــالـتـــــاريخ
ــــــــذلــك المــكــــــــان الـــــــشـعـــبـــي ل
ــــــــذاكــــــــرة ــــــــال والـــتـــــصــــــــاقـه ب
وتجــسـيـــداته المـتعــددة ولـكل
مكـــان عــمقه الخــــاص داخل
الخزانـة الشعبية التاريخية

.
ان مــدلــولات المكــان تخـتلف
مـن إنــســـان الـــى آخـــر تـبعـــاً
لارتبــاطه العــاطفـي له لـكن
ــــــــــة يـجــــــــــري ــــــــــاك أمــكــــن هــــن
الإجماع الشعبي عليها انها
تــــــشــكـل شـــيـــئــــــــاً مـهـــمــــــــاً في
الــذاكــرة الجمــاعيــة يــرتبـط
بـطقس شعـبي او اجتمـاعي،
فقــــد كــــانـت سـيـنـمــــا غــــازي
بـــبـغــــــــداد الخـــمــــــســـيـــنـــيــــــــات
)مكانها اليوم وسط حديقة
الأمــة( تــشكل ظــاهــرة فـنيــة
واجـتمــاعيـة ، وكــانت سـاحـة
ـــــــــــاب المـعــــــظــــم تــــتــــــصـل الــــب
بالفوضى الجميلة لسيارات
الأمـــــــانـــــــة وحـــــــركـــــــة طـلــبـــــــة
الـكلـيــــات صـبــــاحــــاً وبـنــــايــــة
المكـتبـة العـامـة في واجـهتهـا
إضــــافــــة الــــى بـنــــايـــــة سجـن
بغـــــداد الـــــذي ازيـل بعـــــد ان
كــــان مــــوجــــوداً اعـتـبــــاراً مـن
القــسـم الــشـمـــالـي لـبـنـــايـــة
وزارة الـصحــة اليـوم اضـافـة
لكون الساحة مـركزاً لبداية
تجمع التظـاهرات الـطلابية
المـنـــاوئــــة لحكـــومـــة الـبـــاشـــا

السعيد.
هـــي ســــــــاحــــــــة تــــــــذكــــــــر ، بـل
تـــشخـص الـــسجـن وحـمـــايـــة
الاطفـال والتـظاهـرة والعلم
ومــــــســــــــار بـــنــــــــات الــكـلـــيــــــــات
ــــــــة ــــــــاة الامــــــــان وصــــــــراخ جـــب
وسـواقهـا وسيـارات الصـاروخ
واذان جــامع الازبـك لتــرحل
كل هذه الـذكريـات بعد ذلك
وتغـــادر الابـنـيـــة والــسـيـــارات
أمـــاكـنهـــا وتـــدخل الــســـاحـــة
ً اخــــــر اخـــتفــت فـــيه عـــصــــــرا
الحــشــود الـتـي كــانـت تخــرج
لـيلاً من قـاعـة الملـك فيـصل
)قـاعـة الــشعب( وقـد انـتهت
مـن مـــشــــاهــــدة مـــســــرحـيــــات
ـــــــــاشـــــــــاكـــــــــر( و )انــــي امــك ي
)القبـلة الـقاتـلة( و)بـونتيلا

وتابعه ماتي( وغيرها.
تـلك ســاحــة واحــدة بـبغــداد
وذلـك جـــــزء مـن تحـــــولاتهـــــا
فمـا بالك بـساحة الـسويدي
)الـشهـداء( وسـاحـة الحـريـة
والــســـاحــــة الأشهـــر. ســـاحـــة

الباب الشرقي؟
لــكل مـكـــــان اذن ذاكـــــرة ومـــــا
ـــــــــــــــوثــق هـــــــــــــــذه اجــــــمــل ان ت
الــــــــذكــــــــريــــــــات ونــــــــربــــطـهــــــــا

بتحولات المكان.
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عــكـد المـفـتـــي .. ذاكـــرة لا تــشــيـــــــــخ 
عادات وطقوس

مثلما كانـت تمارس طقوس في مناسبات
عــديــدة خلال العــام الــواحــد كــان لهــذا
الزقـاق بعض المـراسيم والعـادات التي لا
تخـرج عن عادات أهل المـدينة ومنهـا ايام
شهــــــر محـــــرم الحـــــرام الـــــذي يـــســمـــــى
)عــاشــوراء( اذ كــانـت الـنــســوة يجـتـمعـن
لاقـامـة عـزاء للامـام الحـسين )ع( في دار
علــي الحــــســــــون القـــــريــب مــن مـــــرقـــــد
العرندس بعد اذان الفجر وانتهاء صلاة
الفجــر وتقــوم الــذاكــرة )العلــويــة( الملا
وزيرة تـاج الدين رحمها الله بإحياء تلك

المجالس...
وهــذه العــادة تغـيــرت بمــرور الــزمـن ولـم
تعــد هنــاك مجــالــس صبــاحيــة لاقــامــة
)التعزية( انما تقوم غالباً بعد الظهر او

المساء.
وعلى ذكـر الذاكـرين والخطبـاء فقد نبغ
في هــذا الفـن اعلام مـشهـورون نـشـأوا في
هــذا الــزقــاق ولــم يخل زمــان مـن ذاكــراً
يــسكن في هـذا الـزقــاق حتـى يــوم النـاس

هذا..
فـالـشيـخ محمـد المـلا الحلي وهـو شـاعـر
وخطـيب مـنبـري ذكـرتـه المصــادر الأدبيـة
كـثيـراً وهـو الـشـيخ محمـد بـن حمــزة بن
حــسـين بـن نــــور علـي ولـــد سـنـــة 1824م
وتــوفي سـنــة 1904م وكــان مـن مــشــاهـيــر
أدبــاء عـصــره وهــو شـيخ الــوشــاحـين في
العــراق وقــد طـبعـت مــوشحــاته وحـصل
علــى شهــرة واسعــة بنـظـمه بــديـعيـته في
مـدح الـرسـول الكـريم محمـد )صلـى الله
عليه وآله وسلم( وشعـره مازال يـنشد في
المحــافل الحــسـيـنـيــة حـتــى الـيــوم.. كف
بـصــره سـنــة 1863م فــاتجه الــى حــرفــة
التعليـم والتأديب على طريقة الكتاتيب
الـى جـانـب قيــامه بـالخـطـابـة المـنبـريـة.
ومن طـريف مـا يـروى عنه في وصف داره

في هذا الزقاق قوله:
قد حوى منزلي خصالا ثلاثاً

حسنها فيه تعجب الافكار
إنه ضيق الفناء ولكن

في الشتاء بارد وبالصيف حار 
وقــد أشــار الـيه الــدكـتــور رضــا محــسـن
القـرشي في كـتابـه )الموشـحات الـعراقـية(
بقــوله : )لقـد أعــاد للحلـة عـصـر صـفي
الــــديــن الحلــي الــــزاخــــر بــــالمحـــســنــــات

البديعية واللفظية(.
وقـــد خلف الــشــاعـــر محـمـــد الملا أولاداً
نهجــوا نهـجه فكــان لكـل منـهم طــريقــة
خـــاصــــة وشهــــرة واسعـــة مــنهـم الــشــيخ
جــاسم وكــان يعــرف بـ)قــاسم( ولــد سنــة
1873م وتوفي سنـة 1954م في الحلة ونـشأ
بها علـى أبيه وأعلام عصـره وكان شـاعراً
مـجيــداً واديبــاً كــاتبــاً وخـطـيبــاً مـنبــريــاً
مــرمــوقــاً، وعـــرف بخفــة روحه ومــرونــة
حــديـثه وســرعــة بــديـهيـته كــان مـحبــوب
الـــســيـــــرة واسع الاطـلاع وشعــــره مــــازال
مخـطــوطــاً يقع بــأربعــة أجــزاء وآخــر في

اللهجة العامية وله نثر ممتاز.
والــشــيخ سعـيــد محـمــد الملا وكــان هــذا
ـــا كـبـيـــراً وقـــارئـــاً للــمقـــام الـــرجل فـنـــان
العــراقي )ذكــره الــدكتــور مـحمــد مهــدي

البصير في كتابه سوانح(.
وقــــد اخـبــــرنـي المــــرحــــوم عـبــــد الامـيــــر
الجبـوري بان الـشيخ سعـيد كـان يلقب بـ
)ابــو حلك الــذهب(. وكــان يعـمل سفـانـا
في المــوانـئ.. اسـتـطــاع الــشــيخ سعـيــد ان
يـضـيف نــوعــاً جــديــداً الــى المقــام وكــان

شاعراً شعبياً ضاع شعره .
وقـــد خلفـت هــذه العــائلــة ابـنــاء اتخــذ
ــــائهـم في الخــطــــابــــة بعــضهــم مهـنــــة آب
المنـبريـة واتجه آخرون الـى أعمـال أخرى
واشهــــرهــم الـــشــيخ وهــــاب ابــن الـــشــيخ
جـاسم الملا، كـان هـذا الـرجل يعمل بـزازا
ودكـــانه في ســـوق الكــوازيـن وهــو شــاعــر
وخــطــيــب معــــــروف مـــــشهــــــور تــــــوفي في

الثمانينيات 
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وهــو اقــدم اثــر تــاريخـي في الــزقــاق، وفي
هــذا المــسجــد )الـشـيخ حــاجم( وهــو من

كتاب الحلة ومعلميها .
يجتمع لديه الطلاب يتعلمون على يده
القــراءة والـكتــابــة وتفــسيــر القــرآن وقــد
تـتلـمــذ علــى يــديه جـمهــرة كـبـيــرة مـن
اعلام الحـلة، ولكونه مكفوف البصر كان

يعينه ولده احمد .
ان الطــراز المعمـاري لـبيـوت هـذا الـزقـاق
هـــو الــطـــراز  الــشـــرقـي، حـيـث الـبـــاحـــة
ــــة او المــــربعــــة الــشـكل الـتـي المــسـتــطــيل
تـتوسطهـا شجرة سـدر او نخلة يجـاورها
وسـط الحــوش بــالــوعــة ا وبـئــر مــاء امــا
الحجرات )الغـرف( فهي مـوزعة بـاشكال
مخـتلفــة.. ومن الـلافت لـلنـظــر في هــذا
الــزقــاق انعــدام وجــود الــشـنــاشـيل الـتـي
تكثـر في أحيـاء الحلـة وأزقتهـا الاخـرى..
ومـــازالـت الابـــواب الخـــارجـيـــة للـبـيـــوت
تحـتفـظ بـتــراثهــا، فهـي مـصـنــوعــة مـن
الخــشب الـصــاج يعلــوهــا رتــاج حــديــدي
مـنقــوش علــى شـكل يــد او رأس حـيــوان،
يـثيـر دهـشــة المتعـة بـالعـودة الـى المــاضي
ونحــن نعـيــش بعــضـــا مــنه خـــاصـــة وان
استخدام تلك المطارق بات منسجماً مع

انقطاع التيار الكهربائي المزمن!!
علماء واعلام

في عكـــد المفـتـي )44( بـيـتــاً ومــسجــدان
ومـرقـدان واحـد دارس وآخـر عـامـر يـضم
رفات العلامة ابن العرندس الذي ترجح
المـصــدار التــاريـخيــة ان يكــون المكــان هــو
مـــدرســته الـتـي كـــان يـلقـي فــيهـــا دروس
الفـقه وهـــــو الـــشــيخ صــــــالح بــن عــبـــــد
الوهاب الحلي الـشهير بـ)ابن العرندس(
كان عالماً ناسكا واديباً متضلعاً في علمي
الفقه والاصـول وغيـرهمـا، وهـو صـاحب
كــتــــــــاب )كــــــشـف الـلآلــي(.. وكــــــــان مــن
الـشعراء المكثـرين الذين أبـدعوا وأجادوا
في مـــــــدح ورثـــــــاء الــنــبــي وآلـه )عـلــيـهــم
الـــــسـلام(. عـــــــاش في الـقـــــــرن الــتـــــــاسـع
الهجــري وتــوفي بحــدود )840 هجــريــة(
وشـاعــريته تـستـوجـب العنـايـة بـه.. ففي
شعـــره تهــافـت علــى تجـنـيــس الألفــاظ
وتهــالك علــى المحــسنــات البــديـعيــة مع

رقة في المعاني.
يجـــــاور مـــــرقـــــد ابــن العـــــرنـــــدس زقـــــاق
)دربـونة( لا يزيـد عرضه على مـتر واحد
وطــولـه أكثــر من عـشــرة امتــار نـشــأ فـيه
عـلى مـر الازمان رجـال كانـت لهم مكـانة
في الشعـر الخطابة والحيـاة الاجتماعية
ـــة قــبل الحـــرب مــنهـم قـــائــم مقـــام الحل
العــالميــة الاولــى وقــد اشتــرى داره فـيمــا
بعــد حــسن الــسبـتي وكــان بــزازاً وملاكــاً
للأراضي وهـو والد مجـيد السـبتي واخو

المحامي حكمت السبتي .
وفي هــذا الــزقـــاق اتخــذ )حــزب الاخــاء
الــوطـنـي( فـــرع الحلــة الـتـــابع لـيــاسـين
الهـــــاشــمــي مقــــــراً له في إحـــــدى الـــــدور
القــريبـة في الفــرع الاول من الـزقــاق من
جهته الـشمـاليـة .. وقـد شهـد هـذا المقـر
اجتـماعـات ونشـطات الحـزب للفتـرة من

1929 حتى 1933م.
ويجــاور المقــر دار العلامــة الــسيــد هــادي
الــسيــد حمـود آل عـزام الحــسيـني الـذي
اتخـذ من مسجد القطـانة مقراً للنصح
والإرشاد وإمـامة الـصلاة وكان تقيـاً ورعاً
ــــارزة في المجـتــمع صــــالحــــاً له مـكــــانــــة ب
الحلي تـوفي سنـة 1972 وخلف أولاداً هم
صـــادق وحــســين ومهـــدي وجــــواد وعلـي
واحـمــد وعـبــد الــوهــاب والمهـنــدس عـبــد
الـكــــريم والمهـنــــدس محــســن والمهـنـــدس
حــسـن. وقـــد سكـن في هــذا الــزقــاق ابـن
أخـيه الــسيــد عبــد العــزيــز ابـن العلامــة
الكـبـيــر المــرحــوم الـسـيــد مــسلـم الـسـيــد
حـمـــود الحلـي وقـــد خلـف بعــض الآثــار
المخطوطـة، وهو والد كل من عبد الرزاق

وفارس .
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بـيـت مـتــصـــرف )محــافــظ( الحلــة قــبل
عشـرينيـات القـرن المـاضي وقـد أزيل بعـد
تـوسيع الشارع وإقـامة أبنية جـديدة، كما
تقع في بــدايــة الــشــارع ايـضــاً حــسـيـنـيــة
كبيـرة تعـرف بحسـينيـة ابن طـاووس كان
فيهـا مـرقــد العلامــة الجليـل محمــد بن
طــاووس الحـلي مـن جهــة الـسـنيــة، وهي
أراضٍ حـكوميـة.. وقد أزيلـت هي الاخرى
في نهــايــة الـسـبعـيـنـيــات بـسـبـب الـتــوسع

العمراني في المنطقة .
امــا مـن الجهــة الـثــانـيــة للــزقــاق فكــان
)مــسـبـك الحـــاج عـبـــاس الجـبـــر( الـــذي
يـنـتج الــدبــس والــراشـي والحلاوة .. ودار
وخـان الحـاج مـصـطفـى الـشهـربـلي وهـو
تــاجــر كـبـيــر كــان يمـتهـن بـيع الـتـبـغ له
مـــواقف طـيـبـــة فهـــو رجل بـــر وإحــســـان
معــروف وقــد عـمــر طــويلاً وربمــا تجــاوز
المـئــــة والعــشــــريـن مــن العـمــــر.. وأولاده

الحاج حمزة والحاج مكي وجبوري.
كان الحـاج مصطفى يقيم عزاء الحسين
ويحمل )بيرغـا( وأسس موكب العطارين
منذ مطلع الحـكم الوطني مع مجموعة
مـن عـطــاري الحلــة مـنهـم الحــاج اســود
والحـاج قنبـر وغيـرهم وكـان رادود المـوكب
)عــبــيــــد الــــريـــش( امــــا بــيــته واســطــبل
الحيـوانـات التـابعـة له فقـد تحـولت الـى
محلات بعـد وفاته قبل أربعـة عقود وظل
المـسجــد الــذي أسـسه في مــدخل الــزقــاق
شـاهــدا علـى بــر ذلك الــرجل. وقـد جـدد
بنــاء المــسجــد  قـبل أعــوام الحــاج جعفــر
عجـام ويعـرف حــاليـاً بمـسجـد آل عجـام

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

نرجحه لوجود ما يشير الى ذلك.
بيوتات وعوائل

ــــى شــكل خــط يمــتــــد هــــذا الــــزقـــــاق عل
مـسـتقـيم يـنحــرف بــدرجــات قلـيلــة عنــد
ربعه الاول من جهـة الشمـال.. ليـس فيه
فـرع يطل عـلى فـروع او أزقة اخـرى سوى
فـرع واحـد يقع بـدايــة جبهـته الجنــوبيـة
يـنتهي عـند مـرقد عـالمين جلـيلين من آل

طاووس هما )شبر وشبير(..
سـكنت هـذا الفـرع عـوائـل كثيـرة اشهـرهـا
الــبــيـكــــات ومــنهــم حــبــيــب بــيـك وولــــده
الحــاكـم جلـيل بـيك وابـن عـمهـم فــاضل
بـيك وأولاده الـضــابـطــان معـين وفـيـصل
والمحــامـيــان اكــرم ومـنـيــر وقــد مــدحهـم

الشعراء لمكانتهم الاجتماعية.
ومـن بـيـــوتـــات ذلـك الفـــرع بـيـت حـمـــزة
العـبـــد وكـــان هـــذا الــــرجل قـــد اشـتـــرى
أملاك الـبـيـكـــات والـبـــاشـــوات والــشـــارع
وحــــوله الـــى بـيـــوت حـــديـثـــة قــبل قـــرن
تقــريبــاً.. خلفه ولـده حـسين الــذي عمـر

بعض المراقد في المنطقة.
قبل عـامين تحدثـت الى الشـاعر المـرحوم
عبــد الاميــر الجبــوري الــذي انـتقل الــى
رحمـة الله نهـايـة العـام المــاضي، وهــو من

سكنة هذا الزقاق فقال لي:
كان للزقـاق بوابتان كبيرتان تقفلان بعد
ــــوءة الغــــروب وكــــانــت الفــــوانــيـــس المــمل
بــالــزيـت مـعلقــة علــى أعـمــدة خــشـبـيــة
تـتـبــاعــد بـين )10 -15( مـتــراً وفي بــدايــة
الــزقــاق مـن جهـته الجـنــوبـيــة كـــان يقع
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الاجــتهـــاد الـــديـنـي في عـــرف الــسلــطـــة
العـثـمــانـيــة آنـــذاك . إذ أوكلـت الــدولــة
العليـة العثمـانيـة في استنـبول الـى احد
الــشـيــوخ مـن الأصــول الـتــركـيــة سلـطــة
الإفتاء في الحلة فـاتخذ من هذا الزقاق
سـكـنـــاً لـه فحــمل الـــزقـــاق اســمه حـتـــى

اليوم..
اصل  التسمية

في حديث مع الحـاج عليوي عوض )92(
قــال: سـمي الــزقــاق بعكــد المفـتي نــسبــة
الـى الـشيـخ )محمـود الـزهـاوي وهــو من
اصـل تركـي، حيث كـان مفتيـاً ورجل دين
معــروفــاً، يــسكـن الــدار المجــاورة لعــائلــة
السـبتي.. ومـن طريـف ما يـروى عنه انه
في احـد الايـام وبعـد صلاة العـشـاء دخل
رجل علـى مجلـس المفـتي وطلـب منه ان
يفـرق بـينه وبـين زوجته.. ســاعتهــا وجه
المفتي سـؤالاً الى الحاضرين في مجلسه
قــائلاً: من كـان مـنكـم راضيـاً عـن زوجته
فليـبق في المجلس ويـستمع لـقضيـة هذا
الـــرجـل!. وبعـــد وقـت قــصـيــــر انفــضـــوا
وتــرك الجمـيع المجلــس. ولم يـبق ســوى
الــرجل والمـفتـي فقــال الــرجـل: اني أريــد
ان اطـلـق زوجــتــي لانـهــــــا ضــــــربــتــنــي بـ
)المنصبـة( فضحك المفتـي وأشار إليه ان
يــذهب الـى الـشـيخ احمــد آلـ شعــابث في
محلـة الجــامعين المجـاورة لمحلــة جبـران

لكي يفتي في هذه المسألة.
وحــدثنـي البــاحث الـسيـد عـامـر الـسيـد
جـابـر تـاج الـدين )52 سنـة( فقـال: سكن
آل الــرحـبـي الحلــة، وكــان مـنهـم الــشـيخ
عثمـان الرحـبي مفتيـاً فيها اعـقبه ولده
الـشيخ محـمود وكـان مفتـياً فـيها ايـضاً.
وكـــان للــشـيخ عـثـمــان اخ اسـمه الــشـيخ
عبـد الغفـور له ولـد يـسمــى محمـد كـان
مفــتــيــــاً لــبغــــداد وهــــو صــــاحــب كــتــــاب
)المــشتــاق لعـلمــاء بغـداد(. وابـنه الـشـيخ
محمـد اسعد كـان في شبابه نـائباً لمـدينة
ــــة في اســتــنــبــــول وقـــــد خلـفه ابــنه الحل
الـــشــيخ احــمــــد افــنــــدي الـــــذي لقــب بـ
)قـاضي جبـران( بـدلاً من )الـرحـبي( ثم

تلقب به ابناؤه وأحفاده.
وسبب تسميـة العكد تعود لسكناهم فيه
وقـد تعود عـامة الـناس علـى اطلاق اسم
المـفتـي علــى العكــد. وكــان بـيتـهم وسـط

العكد تقريباً .
وذكرنـي الباحث احمد الناجي بموشحة
الــشــاعــر الكـبـيــر الــسـيــد حـيــدر الحلـي
)1831- 1887( الــتــي اثــبــتهـــــا الـــســيـــــد
ابـــراهـيـم الـــواعــظ في كـتــــابه )الـــروض

الازهر( .
وصلــة ذلك ان دار الــسيــد الحـلي كــانت
ــــة قــــريــبــــة مــن هــــذا الــــزقــــاق في )مـحل
الطـاق( وكان له مجلس مـعروف مشهور
فلا يعـدم ان يكـون الواعـظ ممن احتفل
به المجلس عـند قدومه الـى الحلة وتلك

من العادات المعروفة في المدينة.
والـــســيـــــد مــصـــطفـــــى الـــــواعــظ وهـــــو
مــصــطفـــى نـــور الـــديـن بـن جـعفـــر بـن
محـمــود الادهـمـي )1847- 1912م( كــان
مـن علـمــاء الــديـن المعــروفـين في عـصــره
تقلـد ناصية الافتـاء في الحلة من ايلول
سنة 1883م حتى تشرين الثاني 1908 إذ
ـــائـبـــاً عــن الحلـــة في مـجلــس انــتخـب ن
المــبعــــوثـــــان العــثــمــــانــي )1908- 1912(
وخلفه ولـده المحــامي الـشـاعـر ابـراهـيم
الــواعـظ المــولــود في الحلــة سـنــة 1893م
والمتــوفــى سنــة 1958م وكــان قــد انتـخب
ــــة مــــرتــين في المجلــس ــــائــبــــاً عــن الحل ن
الــنــيــــــابــي الـعــــــراقــي )1930 و1937 ولـه
تــآلـيف مــطـبــوعــة مـنهــا اسـبــوعـيــاتـي
وخريجـو مدرسـة محمـد وكتـاب الروض

الازهر وغيرها.
ان تعــدد الآراء في اصل التـسـميـة يـشيـر
الـــــى وجـــــود مــنــصــب حـكـــــومــي ولابـــــد
لصـاحب هـذا المنـصب )المفـتي( ان يكـون
له دار حكــوميــة يـسـكن فـيهــا. وهــذا مــا
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عبد الرحمن جمعة
الهيتي 

البدوي والناعور
خـــــرج حــمـــــد عـــــواد يـــــومـــــاً الـــــى
الـصحــراء في رحلـــة صيــد.. دخل
بــيــت بــــــدوي.. رحــب بـه واجلــــس
مـجلــــســــــاً حــــســنــــــاً.. حــــــان وقــت
الغــداء.. دعـي لـيـصـب المـــاء علــى
يــــــديه فــــسـكــب المـــــاء مــن ابــــــريق

عليهما.
اراد حـــمــــــــد عــــــــواد ان يمــــــــزح مـع

البدوي.
قــــــــال لـه: ارى شـخــــصــــــــاً واحــــــــداً
يـسـكب المـاء علـى أيــدي ضيــوفك
يــــــاشـــيخ .. دهـــــش الــبــــــدوي مــن
ســـــؤال حــمـــــد عـــــواد.. وقـــــال: كــم
عددهم عنـدك ياطويل العمر؟ ..
أجــــــابه حــمـــــد عـــــواد بـــــأن لــــــديه
أربعـين ممـن يــسكـبــون المـــاء علــى
أيـــدي ضـيـــوفـه!! تعجـب الـبـــدوي

غاية العجب!!!
وقـــــال لحــمـــــد عــــــواد: تفـــضـل كل

هيتاويات 
أبــــــاريـق  فخــــــاريــــــة شــــــدت علــــــى
قـــوسهـــا تغـــرف المـــاء مـن الفـــرات

بحركة دائرية.
قــال حمـد عـواد: مـد يــديك اخـا
العــرب.. واغـسل يــديـك من هــذه
الاربعـين ابـــريقـــاً المحـملـــة بـــالمـــاء

الفراتي.
تـعـجـــــب الـــــبــــــــــــدوي مـــــن ذكــــــــــــاء
الحـضــري وكـيف طــوع الــطبـيعــة

لخدمته.
جناغ حميدي

حـميّـد.. حمـود.. حـميـدي.. اسم
تــدلـيل ودلع لــولــد اسـمه مـحمــد
جـــاء بعــد سـبع بـنــات.. حـمـيــدي
مــــوضع رعـــايـــة وعـنـــايـــة والــــديه
والجـيــــران .. له أطـيـب الــطعـــام،
واكــثــــــر الحلـــــوى والخـــــرفــيــــش..
ويـزين زيـان القلم .. ويـشتـري له
اجمل الملابـس .. وتجمل ملابسه
بــــودع وسـن الــــذئـب والـــشـنـــــاشل

وجناغ مصنوع من الذهب.
كـــــانـت تـعلـق علـــــى كـتـفه الايمـن
تبعـد عيـون الحـسـاد. وان صـادف
ان سقـط الجـنــاغ مـن علــى كـتف
حـميــدي.. او لمع بعـين طفلـة.. او
ان انــتـــــــزعهــــــا احـــــــد الاطفــــــال..
تــبحـث الام عـن جـنـــاغ حـمـيـــدي
بـــين زوايـــــــــا الـــبـــيـــت او الإيـــــــــوان
والــســطح بحـثـــاً جـيـــداً. فـــان لـم
تجـــــده تـقف عــنـــــد بـــــاب بــيـــتهـــــا
وتــصـيح بــــاعلـــى صــــوتهــــا "صلاة
مـحمــد الـصلاة غـــاليــة" "الـلي لا
قــى جـنــاغ حـمـيــدي" سـبع مــرات
ثـــم تـــــــــدخـل بـــيـــتـهـــــــــا. ويـجـــيـــب
الجــيـــــران كل مــن مـكـــــانـه "صلاة

النبي غالية".
ويعـــــرفـــــون مــن هـــــذا الــنـــــداء ان
جــــارتهـم قــــد فقــــدت شـيـئــــاً مــــا،
تــأخــذ الام طـبق خــوص الـنخـيل
وتـــضع فــيـه كف تـــــراب وتـــطـــــوف
احــــدى بـنــــاتهــــا ســــابع الجـيــــران
يميـناً وشـمالاً لـيضع كل مـن تمر
بهـم كف تــراب علـــى التـــراب.. ثم
يــؤتــى بــالـطـبق ملـيـئـــاً وتقــوم ام
حـميــدي بـنخـل التــراب بمـنخل.
فــــــان ظهـــــر جــنـــــاغ حــمــيـــــدي في
المــنخـل ففــي أي كف تـــــراب كـــــان

موجوداً ؟؟؟
ان في ذلـك لحكـمــة الــسـتـــر علــى

الناس في مدينة هيت .

زادك. وأيـــــــن بـــــــيـــــــتـــــك أيــهـــــــــــــــــــا
الحضري؟

اكـمل حـمــد عــواد غــداءه واجــاب
البدوي، بأن بيته في بستان وارف
الـشجر والـنخل على ضفـاف نهر

الفرات.
قـــال الـبـــدوي: ســـأزورك.. اجــــابه
حـمـــد عـــواد مـــرحـبـــاً به. ومـضـت
ايـام جاء البدوي مـدينة الرجل..
ســأل عـنه فــأرشــدوه الــى بــستــان

عند طرف المدينة.
دخل الـبــــدوي الـبـــسـتــــان ووجــــد
اشجـار التفــاح والمشـمش والـعنب
في "ســـوابـيــط " مـنـــسقـــة، وهـــواء
يـأتي مـن خلال النـاعــورة محملاً
بــــالمــــاء. وفـيـئــــاً بــــارداً مــنعـــشــــاً..
والمـــوســيقـــى الـنـــاعـــوريـــة تـــدعـــو
لقـيلولة ممـتعة.. ما كـان للبدوي

ان يراه في صحرائه القاحلة.
وجـلــــــس تحـــت ظـلال الاشـجــــــــار
المحـــمـلـــــــة بمـخـــتـلـف الـفـــــــواكـه..
ودعـــي الــــــــى الـغــــــــداء وفي نـفــــــس
البدوي شيئ يريـد معرفته.. قال
الحضـري تفـضل لتغـسل يـديك،
خـــطــــــى بـه اربع خـــطــــــوات الــــــى
الـنـــاعـــورة وهـي تـــسكـب المـــاء مـن

ـ

كشف الرموز في بيان الاعشاب 
تأليف: عبد الرزاق بن محمد بن احمدوش

الف ابـن احـمــدوش الجــزائــري هــذا الكـتــاب قـبـيل وفــاته سـنــة 1742 وتــولـت
طبــاعته المـطبعــة الثعـالـبيـة بـالجـزائـر سنـة 1928 دون تحـقيق ولهــذا الكتـاب
اهـميـته الـطـبيــة التـطـبيـقيــة في دراســة وســائل الـتعـشـيب او الــطب الـشعـبي
المعتمد علـى الادوية والعقـاقير المـأخوذة من الـزهور والنـباتات الـبرية الـطبية
كــالاقحــوان وورد الختـم والعفـص والخـزامـى اضـافــة للمــزروع منهـا مـن قبل

الانسان.

الآثاري 
تأليف: بيار بول

روايـة شـبه منـسيـة للكــاتب الفـرنـسي الــراحل بيـار بـول صـاحب روايـة )جـسـر
على نهر كـواي( صدرت مؤخـراً تحت عنوان )الآثـاري ـ او لغز نفرتـيتي( تصور
حيـاة مجمـوعة مـن رجال الآثـار يبحـثون في هـوية الملـكة اللغـز نفرتـيتي وهي
تـطرح في تـفصيلاتـها جـزءاً من حـياة المجـموعـة الآثاريـة والصـورة التـاريخـية

للملكة المصرية الفرعونية.
اصدار: شيرش ميدي ـ باريس  2005 

الرصافي في تحدياته 
اعداد: د. يوسف عز الدين

رغم ان هـذا الكتـاب الـذي اعـده البـاحث الـدكتـور يـوسف عـز الـديـن عن حيـاة
الـشاعـر الكبـير الـرصافي يـحوي تفـاصيل ادبـية وثقـافيـة عامـة وسيـاسيـة عن
حياة الرصافي، لكنه يـرسم صوراً للتقاليـد الشعبية زمن الشـاعر الكبير وفيه
بعض الطـرائف اللغويـة والبلدانـية ومنهـا تسميـة منطقـة "سن الذبـان" بهذا
الاسـم اعتقـاداً من العـامــة بكثـرة الـذبـاب فيهــا في حين يكـشف المـستــر دنفيل
للرصـافي عن سبب تـسميتهـا في الخرائـط البريـطانيـة بان اهل المـنطقة كـانوا

يجمعون الذئاب على )ذبان( او )ذيبان( وغير ذلك من الطرائف.
اصدار: دار المدى - دمشق 2005 .

ـ ـ

ـ

أطفال الحيوان في لغة العرب
وولـد الحمار جحشٌ وعِفوٌ وتولبٌ

وكذلك البغل الصغير.
وولـــــــد الـــبـقـــــــرة عـِجـلٌ وعـِجـــــــوْلٌٌ،

والانثى عجلةٌ.
وولـــد الـضـــائـنـــة حـين تـضـعه امه
ذكـراً كــان أو انثـى، سخلــةٌ وجمعه
سخـــــالٌ، وبهـمـــــةٌ وبَهـْمٌ، فــــاذا بـلغ
أربعــة أشهــرٍ وفـصل عـن أمه فهــو
حـملٌ وخـــروفٌ، والانـثـــى خـــروفـــةٌ
ورِخلٌ. والــــــذكــــــر إذا كــبــــــر كــبــــشٌ

والانثى نعجةٌ.
وولـــد الـنـــاقـــة في أول الـنـتـــاج ربُعٌ
والأنثـى ربعـة، والجـميع ربـاعٌ، وفي
آخــرِ الـنتـــاج هبـعٌ والانثــى هـبعــة،
ولا يجــمع هــبع هـبـــاعـــاً، وهـــو في

ذلك كله حوار.
وولد الاسد شبلٌ.

وولـــد الـضــبع الفـــرغل، فـــإذا كـــان
من الذئب فهو سمعُ.

وولد الدب ديسمٌ.
وولد الثعلب هِجرسٌٍ.

وولد الفيل دغَفل.
وولد الظبية خِشفٌ وطَلاَ.

وولد الخنزير خنَِّوص.
وولد الارنب حرنق.

وفرخ القطاة النَّهار.

وفرخ الكروان الليل.

يقــــال )ولاد الجـــــاج( ! وعلـــــى كل
حــــال، فــــان ولـــــد كل ســبعٍ، لــــدى

العرب،  جروٌ او جَروٌ او جُروٌ .
وولد كل ذي ريشٍ فرخٌ.
وولد كل وحشيةٍ طِفلٌ.
وولدُ الفرس مهُرٌ وفلوٌُّ.

ــــــــــــــــة ـمـــكـــــتـــــب

تصوير:نهاد العزاوي

ستـديـو ثقـافـة شعـبيـة

كردانه لؤلؤ وذهب
تلاحظ الاشكال الهلالية والمعينية والدائرية المشغولة على اطرافها 

واجهة سينما الزوراء في خمسينيات القرن العشرين ويظهر جزء من مقهى المربعة

ثقافة شعبية


